
مـاذا تعـرف عـن مـاري أينسـورث الرائـدة في
علم نفس الطفل؟

, مارس  | كتبه غيداء أبو خيران

مــن الســهل أن تعــرف مــتى تكــون مرتبطًــا بشخــص مــا وإلى مــدىً ترتبــط بــه فقــط مــن خلال تفكــيرك
بكيـف سـتشعر في حـال كنـتَ بعيـدًا عـن ذلـك الشخـص، أو في حـال افترقـتَ عنـه، فيمكنـك لحظتهـا
وضع مشاعرك في كلماتٍ ووصف عواطفك. ومع ذلك؛ إلاّ أنّ معظم الأبحاث التي تهدف لدراسة
الارتبـاط تركـّز علـى الرضَـع والأطفـال الصـغار، إذ يتـم مـن خلالهـا ملاحظـة ردود أفعـالهم وتصرفـاته في

حال ابتعاد أمهم عنهم.

وبذكر الارتباط وعلاقة الطفل بوالديه في المراحل المبكرّة من العمر وأثر ذلك على المراحل المتقدمة، يُذكر
اســم عالمــة النفــس الأمريكيــة ماري أينســورث، الــتي يُعتــبر اســمها واحدًا من ألمــع أســماء البــاحثين في
مجال علم نفس الطفل وتطوّره، لا سيّما مع عالم النفس البريطاني “جون بولبي”، إذ عملا جنبًا إلى

جنب لدراسة سلوكيات الأطفال في صغرهم، وأثر علاقة الأمهات بهم.

مبــدئًا، كــان بــولبي يعتــبرُ أنّ القــرب الجســمانيّ أو الفيزيــائي بين الطفــل وأمــه في الفــترة مــا بين الشهــر
السادس وحتى العامين، تعوّل كثيرًا على طبيعة نظرة الطفل للعالم من حوله. ففي اللحظة التي
يختــبر الطفــل قربــه مــن أمــه ويجــده آمنًــا، فإنــه سيكتســب الشجاعــة اللازمــة الــتي تجعلــه مســتعدًا
لاستكشاف بيئته بعيدًا عن أمه، وسيكون مطمئنًا لوجودها حتى في حال ابتعدت أو غاب عنها. إذن
فـالتحوّل الرائـع بين السـعي نحـو القـرب مـن الأم إلى الابتعـاد نحـو اسـتقلالية الـذات عنـد الطفـل هـو
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جوهر نظرية الارتباط.

 دائم، يصبح الطفل مطمئًا وواثقًا أنّ أيّ
ٍ
وبكلماتٍ أخرى، عندما يكون ارتباط الطفل بأمه آمنًا بشكل

ابتعادٍ عن الأمّ وجوارها في مرحلةٍ ما لن يشكلّ خطرًا على قربه منها أو ارتباطه بها وعلى العاطفة
الناتجة عن ذلك الارتباط، فالقاعدة الآمنة توفّر له راحة الاستكشاف وراحة الدنوّ متى ما أراد.

صممت أينسورث تجربتها الشهيرة “الوضع الغريب”، حيث حاولت دراسة
ردود أفعال الأطفال المشاركين في التجربة عندما تتركهم أمهاتهم لفترة وجيزة

في غرفةٍ غير مألوفة

وعلى الرغم من أهمية ما قدّمه بولبي، إلاّ أنّ تلك النظرية لم تكلّل بالتقدم إلا حين عمل بولبي مع
مــاري أينســورث بعــد انتقالهــا للعيــش في لنــدن، حيــث قامــا بعــدّة تجــارب ودراســات حــول علاقــات
الأطفال والأمهات الرضّع، ولاحقًا قررت إجراء بعض الأبحاث الشبيهة في أوغندا، لتستطيع تطوير

 أفضل.
ٍ
النظرية بشكل

بعد عودتها إلى الولايات المتحدة للتدريس في جامعة جون هوبكنز، بدأت العمل على إنشاء تقييم
لقياس الارتباط ونوعيته بين الأمهات والأطفال، وهنا صممت تجربتها الشهيرة “الوضع الغريب”،
حيث حاولت دراسة ردود أفعال الأطفال المشاركين في التجربة عندما تتركهم أمهاتهم لفترة وجيزة في
غرفةٍ غير مألوفة، أي الغرفة المخصصة للتجربة، ومن خلال الطريقة التي يتصرف بها الطفل ما بين
لحظة انفصال الأم وعودتها، استطاعت ماري وضع عدة فرضيات حول طبيعة الارتباط العاطفيّ

بين الطفل وأمه.

 شديــد، تــمّ إعــداد التجربــة في غرفــةٍ صــغيرة بواجهــة زجاجيــة واحــدة تمكّــن البــاحثين مــن
ٍ
باختصــار

ملاحظة سلوك الأطفال الذين تراوحت أعمارهم ما بين  و شهرًا. وتمت مراقبة سلوك كلّ
 على حدة في ثمان حلقات استغرقت الواحدة منها ما يقارب الثلاث دقائق على النحو الآتي:

ٍ
طفل

() الأم والطفل والباحث في الغرفة

() الأم والطفل لوحدهما

() ينضم شخص غريب إلى الأم والرضيع.

() تخ الأم من الغرفة وتترك طفلها مع الغريب

() تعود الأم ويخ الغريب

() تخ الأم. الرضيع يبقى لوحده كليا.



() يعود الغريب.

() تعود الأم ويخ الغريب.

تجربة “الوضع الغريب” 

لاحظت ماري عدة سلوكيات يأتي بها الأطفال في كلّ مرحلة من المراحل، مثل التنقل في جميع أنحاء
الغرفة، أو اللعب بالألعاب دون اكتراث، أو اتباع الأم إلى الباب، والبدء بالبكاء فور خروجها، واستمرار
الطــرق علــى البــاب والإشــارة إليــه، أو الذهــاب إلى كــرسيّ الأم الفــا والنظــر إليــه مطــوّلاً إمــا ببكــاء أو

بحيرةٍ وخوف، أو عدم الانتباه لخروج الأم أساسًا والاستمرار باللعب بالألعاب وكأنّ شيئًا لم يحدث.

هناك ثلاثة أنماط رئيسية للارتباط العاطفيّ: آمن، تجنبيّ ، وقلق. واقترحت
ماري أنّ نمط ارتباط الطفل بأبويه له القدرة العالية على التنبو بتطوره

العاطفي في مراحلة حياته اللاحقة

واســتناداً إلى ملاحظاتهــا وأبحاثهــا، خلصــت أينســورث إلى أنّ هنــاك ثلاثــة أنمــاط رئيســية للارتبــاط
العاطفيّ: آمن، تجنبيّ ، وقلق. واقترحت أنّ نمط ارتباط الطفل بأبويه له القدرة العالية على التنبو
بتطـوره العـاطفي في مراحلـة حيـاته اللاحقـة، مؤكـدة علـى أنّ كيفيـة ونتـائج ذلـك التطـوّر ليـس نتاجًـا
لجينات الطفل ومحدداته الوراثية بقدر ما هي نتاجٌ لتاريخ ارتباط الطفل بوالديه وتفاعلهما معه بدءًا

من الولادة ومرورًا بمراحل نموه.

”secure attachment“ وفقًــا لاينســورث، هنالــك ثلاثــة أنمــاط أساســية للارتبــاط، الارتبــاط الآمــن
 منظـم، يلجـأ إليهمـا مـتى مـا احتـاج إليهمـا

ٍ
حيـث تكـون علاقـة الطفـل بأبـويه متزنـةً ومسـتقرة بشكـل

فيجدهما أمامه. والارتباط القَلِق “anxious attachment” حيث تكون العلاقة مضطربة يحضر
فيهـــا الارتبـــاط حينًـــا ويغيـــب أحيانًـــا أخـــرى، دون أنْ يحكـــم علاقـــة الطفـــل بأبـــويه اســـتقرار عـــاطفيّ
واســــتجابات مفهومــــة ومتوقعــــة. أمــــا في الارتبــــاط التجنّــــبي “avoidant attachment“، يغيــــب
الوالدين أو الأم عن دائرة العلاقة التي تتسم بكونها باردة جافة، فيكونان عاجزيْن عن مدّ طفلهما

بحاجاته النفسية والعاطفية الأساسية.

كــثر، فالارتبــاط الآمــن للطفــل بوالــديه يعمــل علــى تكــوين قاعــدة آمنــة وراســخة ولتوضيــح الفكــرة أ
كثر قدرة يستطيع الطفل من خلالها تنمية فضوله واعتماده على ذاته واستقلاليته وبالتالي يصبح أ
وكفـاءة علـى التكيـف مـع العـالم الخـارجي بمـا فيـه مـن مواقـف وعلاقـات ومـا يتبعهـا مـن صـعوبات أو

تحديات.

وعلــى النقيــض مــن ذلــك، فالأطفــال الذيــن يرتبطــون ارتباطًــا قلقًــا أو تجنبيــا بوالــديهم، قــد يجــدون
يـن، نظـرًا لغيـاب الثقـة في علاقتهـم مـع والـديهم، مصـدر الرعايـة والثقـة صـعوبة في التعامـل مـع الآخر



الأسـاسيّ في الحيـاة، وبالتـالي ينعكـس غيـاب الثقـة ذلـك علـى علاقتهـم بمـن حـولهم مـن أصـدقاء أو
زملاء أو حتى على العلاقات العاطفية والحميمية.

ملاحظاتها قد ألهمت مجموعة هائلة من الأبحاث فيما بعد، فلا تزال
مصطلحاتها التي استخدمتها لتصف أنماط الارتباط يمكن إسقاطها على

العلاقات الرومانسية بين البالغين، أو حتى بين الطفل وأصدقائه ومعلماته في
رياض الأطفال

كمـا أنّ نـوعيْ الارتبـاط غـير الآمـن قـد يخلقـان طفلاً خجـولاً أو منطويًـا لا يعـرف كيـف يتعامـل مـع مـن
حوله، قد يخاف من الارتباط بهم لكنه يظلّ بحاجة لوجودهم، أو قد يميل للهرب من أيّ ارتباطات
في حال تكوّنت، نظرًا لغياب الأم أو كلا الوالدين من الصورة في مراحل النموّ الأولى، ما يجعل الطفل

 للعاطفة والعلاقة.
ٍ
يشعر بأنهّ غير مكتفٍ أو غير مستحق

وفي حين أنّ ما قدّمته أينسورث لم يمرّ دون جدل وخلاف، فالعديد من علماء النفس عارضوها في
عدة نقاط، مثل المدى الذي قد يؤثرّ فيه الارتباط العاطفي بالطفولة على السلوك اللاحق في مراحل
الحياة، أو حول عدم ثبات نمط الارتباط وإمكانية تغييره تبعًا للظروف والعوامل البيئية المحيطة بالأم
وطفلها، إلا أنّ ملاحظاتها قد ألهمت مجموعة هائلة من الأبحاث فيما بعد، فلا تزال مصطلحاتها
التي استخدمتها لتصف أنماط الارتباط يمكن إسقاطها على العلاقات الرومانسية بين البالغين، أو

حتى بين الطفل وأصدقائه ومعلماته في رياض الأطفال.
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